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الحمدُ للھِ ربِّ العالمینَ، أكملَ لنا الدینَ، وأتمَّ علینا النعمةَ، وجعلَ  
أمتنَا خیرَ أمةٍ، وأصلي وأسلمُ على سیدِنا ومولانا محمدٍ وعلى  

 :آلھِ وصحبھِ أجمعینَ، أما بعد 
فإنَّ من بدیعِ ما زَخَرَ بھِ تراثنَُا العریقُ، ما رواه لنا الإمامُ أبو  

قال الحربي  عنھ  " :بكرٍ  الله  رضي  السَّقطَِيَّ  السَّرِيَّ  سمعتُ 
یقول: منذ ثلاثینَ سنةٍ وأنا في الاستغفارِ من قولي: الحمدُ للھِ  
فاستقبلني   حریقٌ،  ببغدادَ  وقعَ  قال:  ذاك؟  وكیفَ  قیل:  مرة، 
واحدٌ فقالَ لي: نجا حانوُتكُ، فقلت: الحمدُ للھِ، فمنذُ ثلاثینَ سنةً  

 ."أردتُ لنفسي خیرًا مما للمسلمین  أنا نادمٌ على ما قلت، حیثُ 
یلامسُ الإمامُ السَّرِيّ رحمھ الله في ھذه القصةِ الرفیعةِ جوھرَ  
الأخلاقَ الإسلامیةِ، وھو اتساعُ القلبِ للناسِ جمیعاً، ورفضُ 
تمییزِ النفسِ عنھم في شئونِ الحیاةِ، فمجرّد أن نجا متجرُه  
لم  لنفسھ بشيءٍ  فرِحَ  أنھ  الناسِ جعلھ یستشعرُ  دونَ متاجرِ 

فظ لغیرهِ،  لا یتحققْ  الخاطرِ،  ھذا  یستغفرُ من  ثلاثینَ سنةً  لَّ 
تفضیلِ   من  قلبھِ  في  أحسّ  لما  ولكن  نفسھا،  الكلمةِ  لحرمةِ 

 .النفسِ على عمومِ الناسِ من حولھِ 
وإذا كان أھلُ اللهِ یخافونِ من مجرّدِ خاطرٍ قلبيٍ یفضّلُ النفسَ 
على غیرھا، فكیفَ بمن یمدُّ یدهُ إلى المالِ العام الذي ھو مِلكُ  

ةِ بأسرھا؟  !لأمَّ

  فظللت أستغفر االله منها ثلاثين سنة
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ومقدرّاتھُا،  وخیراتھُا،  الدولةِ،  مواردُ  العامِ:  بالمالِ  ویقصدُ 
الضرائبِ  من  لُ  یحُصَّ وما  ومرافقھُا،  وخدماتھُا،  وممتلكاتھُا، 
ي عامًا لأنھ حقٌّ مشترك،  العامةِ، وسُمِّ والزكواتِ والمشاریعِ 

 .لا یختص بھ شخصٌ بعینھ، بل ینتفعُ بھ مجموعُ الأمةِ 
ووسائلَ   والمرافقِ،  والمؤسساتِ  العامةِ،  فالمنشآتُ  وعلیھ 
في   العامةِ  للمنافعِ  تجُمعُ  التي  والأموالِ  العامةِ،  المواصلاتِ 
علینا   ینبغي  عامٌ  مالٌ  ھذا  كلُّ  وغیرھا،  كالضرائبِ  الدولةِ 

 .زیادتَھَُ، والحفاظُ علیھِ 
وكل ھذه الأمورُ مِلكٌ لنا جمیعا، فنحافظُ علیھا جمیعا، كي ننتفعَ  
وعَنْ  الجمیع،  لخیرِ  الجمیعِ  أیدي  بین  أمانةٌ  فھي  جمیعا،  بھا 
عَدِيِّ بْنِ عَمِیرَةَ الْكِنْدِيِّ رضي الله عنھ، قاَلَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  

عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقول مَن استعمَلْنَاهُ منكم على عمَلٍ، ":  صَلَّى اللهُ 
 ".فَكَتمََنا مَخِیطاً فما فوقَھ؛ كانَ غُلوُلاً یأتي بھ یومَ القیامةِ 

فلا یعتدي أحدٌ منا على المدارسِ، أو یخربُ شیئا من مرافقِھا،  
 .بل یحافظ علیھا لأنھا مِلكھ ومِلك الجمیعِ 

ولا یعتدي أحدنُا على منشئاتِ المستشفیاتِ أو أدواتِھا وأجھزتِھا 
 .لأن خیرھا لكَ وللجمیعِ 

القطاراتِ   من  العامِ  النقلِ  وسائِل  على  منا  أحدٌ  یعتدي  ولا 
والسیاراتِ، ولا یمزقُ مقاعدھَا، ولا یخربُ منھا شیئا، حتى  

 .تظل في خدمِتك وخدمةِ الجمیع
ولا یعتدي أحدٌ على الكھربَاء بغیرِ الطریقِ المشروعِ، ولا على  
لك   تنیرُ  تظل  وأسلاكِھا، حتى  منشئاتِھا ومحولاتِھا  من  شيء 

 .وللجمیعِ 
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ولا یستخدمُ أحدٌ منا أمورَ الوظائفِ العامةِ وأدواتِھا في شئونھِ 
 .الشخصیةِ حتى یظلَّ خیرُھا یجرِي علیكَ وعلى الجمیعِ 

بإلقاء المخلفاتِ فیھا،   ولا تعتدي على مصارفِ المیاه والترعِ 
حتى تظلَّ تسقي أرضَك وأرضِ جیرانكِ وتجري بالخیرِ للناسِ 

 .جمیعاً
ولا یضّیقُ أحدٌ منا الطرقَ العامةِ بوضعِ تجارتِھِ الخاصةِ، بل 
لھ   یتسعُ  الطریق  فیظل  المحددةِ  المواضعِ  في  تجارتھ  یضعُ 

 .وللجمیع
وَلاَ تفُْسِدُوا فيِ الأْرَْضِ (:  فلیحذر كلٌ منا من ھذا، قال الله تعالى

مِنَ  قَرِیبٌ   ِ رَحْمَتَ االلَّ إنَِّ  وَطَمَعاً  خَوْفاً  وَادْعُوهُ  إصِْلاَحِھَا  بَعْدَ 
إلى  )الْمُحْسِنیِنَ  فلیسارع  ذلك،  من  شيءٍ  على  اعتدى  ومن   ،

بكلِ   التخلقِ  وإلى  جمیعا،  الناس  نفعِ  وإلى  ذنبھِ،  عن  التكفیرِ 
 .معاني الجودِ والكرمِ، الذي یتسعُ بھ لإكرام الجمیع ونفعِ الجمیع

إن الشرعَ الشریف جاءَ بتعظیمِ الشعورِ بالأمانةِ، وأمرنا بأن  
یحرصَ بعضُنا على بعضٍ، ویخشى بعضُنا على بعضٍ، ولا  
یغلقُ أحدٌ منا بابَ الخیرِ على غیره، لنفعِ نفسھِ، فإذا قدَّمَ الواحدُ  
منا نفسھُ على الناسِ خسرَ ھو وخسروا جمیعا، وإذا امتلأَ باطنَھ 

یتسعُ بھ للناس كلِّھم، ویشملُ بھ الناسَ كلِّھم، ربحَ جُوداً وكرمًا  
 .ھو وربحوا جمیعا

 االله لي ولكم 
ُ
 أقول قولي هذا وأستغفر
******** 
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ها من �لِّ مكروهٍ وسوءٍ 
َ
 اللهُ مصرَ وأهل

َ
 .حفظ

                               
سیدِنا   والمُرسَلین  الأنبیاءِ  أشْرفِ  على  والسَّلامُ  والصلاةُ  العاَلمِین،  رَبِّ  للھ  الحمدُ 

 :مُحمدٍ وعَلىَ آلِھِ وصحْبھِ أجْمَعِین، وبعد
تصحِیحِ   في  یكَمُنُ  المنیرِ  الوعيِ  وغرسِ  المجتمعِ  تنمیةِ  في  النجّاةِ  مفاتیحِ  فأوّلُ 
للمجتمعِ،   الأولى  اللبنةُ  ھيَ  فالأسْرةُ  الأسُريّ،  التفككِ  قضیةِ  معَ  للتعاَمُلِ  مَفْھومِنا 

حْمَةِ،وسببُ إنشائھِا ھو المیثاقُ الغلیظُ الذي جعلھُ الله تعالى سَكَناً وموْطِناً للمودةِ و  الرَّ
فالبیوتُ لا تخْلوُ من سُحُبِ الخلافاتِ العاَبرةِ، وتعظمُ المأساةُ حینَ تتحوّلُ ھذِهِ السُّحبُ  
المُقدسِّ،   الارتباطِ  فكَِّ  إلى  وتفُْضِي  المِیثاقِ،  ھَذا  أساسَ  تقتلِعُ  ھوْجاءَ  عاصِفةٍ  إلى 

 مُسْتمرةٍ من الودِّ  فالترابطُُ الأسريُّ لیسَ كلمةً تقُالُ، بلْ حالٌ شریفٌ یتحَققُّ بِصِناعةٍ 
حمةِ، وھوُ جِسرٌ من الحناَنِ یمتدَُّ بینَ الأجیاَلِ، ولقدْ وضَعَ لنا دِیننُا الحنِیفُ مِفتاَحَ  والرَّ

تغافلاًُ وتوازُناً ولجُوءًا    -بحسبِ الأحوالِ - النجّاةِ، وِفْقَ مَنھجٍ عادلٍ وحَكِیمٍ، یتطلبُّ مِناّ  
وَمِنْ آیاَتھِِ أنَْ  ( :  ي تحقیقِ المودةِ والرحمةِ، قال تعالى إلى المُصَارَحةِ الھادئةِ، أملاً ف

خَلَقَ لكَُمْ مِنْ أنَْفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِتسَْكُنوُا إلَِیْھَا وَجَعَلَ بیَْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِي ذلَِكَ  
 . ) لآَیاَتٍ لِقَوْمٍ یتَفََكَّرُونَ 

، ولیْسَ مُجرّدَ   :أیھا السادةُ الكِرامُ  إنَّ علاجَ التفككِ الأسُرِيِّ واجِبٌ دِینيٌّ واجتمْاعِيٌّ
اخْتیارٍ ثانويٍّ، فبیُوتنُا یجِبُ أن تكونَ حُصُوناً منیعةً ترفعھُا المودةُ وتثُبتِّھُا الرّحْمَةُ، 

تمِامِ الواعي،  لا میادینَ صِراعٍ یھتزُ فیھِا اسْتقرارُ الأبناءِ، فالتَّرابطُُ لا یَتأتىّ إلا بالاھ
السَّكینةِ   من  ثمَِارًا  أیْنعَتْ  بذلك  الأسْرةِ  شَجرَةَ  سَقیْنا  فكُلمّا  الكریمَةِ،  عایةِ  والرِّ
السّكنِ والمودةِّ في   النبويّ الذي یضْمنُ استدامَةَ  والطمَأنینةِ، فھذا ھوُ سرُّ المیزانِ 

البریةِ (صلى الله ع قولِ خیرِ  المُحمّدیةّ في  النفّْحةِ  یفَْرَكْ  " لیھ وآلھ وسلم)إطارِ  لا 
 ."مُؤْمِنٌ مُؤْمِنةًَ، إِنْ كَرِهَ مِنْھَا خُلقُاً رَضِيَ مِنْھَا آخَرَ 

یھلُّ علینا ھلالُ شھرِ رجبَ، فأحْسِنوا استقبالھَ بغِرْسِ قیمِ الحُبِّ والمودةِّ  :  أیُّھا المكرمونَ 
التي عظَّمَ اللهُ   الحُرمِ  الأشْھُرِ  وأحََدُ  الخَیْراتِ،  شُھورِ  مِفتاحُ  الشھرُ  فَھذا  البیُوتِ،  داخلَ 

وحِي سبحانھ فِیھا الأجْرَ والبرََكاتِ، وتنْبَعِثُ فِیھا نفحََاتُ الحَالِ النبّويّ   .والترقِّي الرُّ
فلْنَجعلْ مِن ھذا الشَّھرِ موْسِمًا لِفعلِ الخیراتِ وتھذیبِ النُّفوُسِ، وتطھیرِ   :أیھا الأحبةُ 

القلُوُبِ، والإكثارِ من الذكرِ والصلاةِ والتسلیمِ على الجنابِ المكرمِ صلى اللهُ علیھِ  
یامِ والقِیاَمِ، ولتلْھَجْ ألسنتنُاَ بھِذا الدُّعاءِ  اللھمّ باَرِكْ  : "وآلھ وسلم، وتلاِوةِ القرُْآنِ، والصِّ

   ."لناَ فيِ رجبٍ وشَعْبان، َ وبلغّْناَ رَمَضَان
 للأمنِ والأمانِ 

ً
نا، واجعلها واحة

َ
 أوطان

ْ
 اللهم احفظ

 الثانية   الخطبة 


